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المزمور الثالث عشر

لداود للتمام
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(1) قال الجاهل في قلبه ليس إله * فسدوا ورذلوا بصنائعهم * ليس من يصنع صلاحا (التفسير)


أن الذين كفروا بالله * قد قال قوم منهم أنّه ليس إله * وقوم قرّوا بوجوده لكنهم زعموا أنه لا يعتني بالعالم * ولكنّه حياء من البراهين لم يقولوا بلسانهم ليسمع الناس بل بقلوبهم * فهولاء من ذلك الزعم قد دفعوا ذواتهم للأعمال القبيحة.

(2) الربّ من السماء اطلّع على بني البشر لينظر إن كان من يفهم * أو يطلب الرب (التفسير)
أن الله موجود في كل مكان * ولكن قول النبي أنّه اطلّع من السماء قصده بذلك أن يبينّه من أعلى وأشرف الخلائق كما علمنا ربنا أيضا أن نصلي هكذا * أبانا الذي في السموات * أو لأنه يسكن في القوات الإلهية السماوية كأنه في هيكل * أو ليبين حلول ربنا يسوع المسيح المخلص من السماء.
(3) كلهم قد زاغوا جميعا والتطخوا * ليس من يصنع صلاحاً * حتى ولا واحد (التفسير)

أنّ هذا مثلما قال الله عن أهل صادوم * أن صراخ صادوم وعامورة قد أرتفع إليّ * وقد اطلّع الرب من السماء * أي أنه قد أبتغى وأراد أن يجد فيهم علة قليلة ليزيدها ويكملها ويظهر ذاته للمؤمنين فلم يجد * لأن كلهم قد زاغوا والتطخوا * ولم يكن ولا واحد كي يصنع خيراً * فإذاً من كان يقدر أن يصنع خلاصاً للعالم * فلزم حضور ابن الله بالجسد إلى العالم * ليكمل نقصانه ويخلصه.
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(4) ألم يعلم كل الذين يعملون الإثم * الذين يأكلون شعبي كأكل الخبز. (5) وإلى الله لم يدعوا هناك جزعوا خوفاً * حيث ليس خوف. (6) لأن الرب في جيل الصديقين * ورأي المسكين رذلتم * أمّا الرب فهو رجاءه (التفسير) 

أن هذه المسألة هي نبوة عن المزمع أن يكون بعد زمانه * وهو أن الذين ألان يعملون الإثم ويظلمون الفقراء ولا ينظرون نحو الله ولا يخافونه * ألم يعلموا أنه يأتي زمان ينتقلون فيه من وحشيتهم إلى الطاعة * ومن حيث ليس لهم هناك خوف * أعني أنه في الجيل المقبل يعرفون الله ويخشونه * وهذا هو زمان حلول المخلص إلى العالم * ولكن قبل ذلك في زمان حزقيا الملك رام الأثوريون بقوتهم يسبون شعب إسرائيل ويفنونهم كما يفني الخبز ألاكلون * واستحقروا رأي حزقيا المتكل على الله * لكن لمّا أرسل الله عونه لأتقيائه * هربوا الأعداء بخوف وجزع من غير أن يطردهم احد * وعرفوا أن الرب في جيل الصديقين * وهو رجائهم ومعينهم.
(7) من يعطي من صهيون الخلاص لإسرائيل إذا ما رد الرب سبي شعبه * يبتهج يعقوب ويفرح إسرائيل (التفسير)
من يقدر أن يرد سبيهم ويرجعهم إلى أورشليم ويفرحون جميعا * وأيضا ينبئ عن حضور ربنا بالجسد من صهيون العلوية وعلة الخلاص للشعب من اغتصاب الشيطان في صهيون الأرضية * وقد صار فرح وابتهاج بهذا لإسرائيل * أعني للذين رأوا الله بعقولهم وامنوا به من الأمم ويعقوب * أي هم الأنبياء والصديقون الذين كانوا من أبناء يعقوب وابتهجوا معا * وصاروا جميعهم رعية واحدة * ومثل ذلك أن النفس تسبى لمّا تتعبد للانفعالات الذميمة ولكن يعود سبيها متى تابت * فإذا بحسب قهرها الانفعالات تدعى يعقوب * وأمّا بحسب تطهيرها من الخطايا ورؤيتها لله تدعى إسرائيل * وتفوز بذلك بمعونة ربنا الذي صُلب في صهيون.

من كتاب تفسير المزامير الإلهي الشريف تأليف أب الآباء الجليل وراعي الرعاة النبيل الأب السيد

 البطريرك الكلي الغبطة والجزيل القداسة الزايد الحكمة

كيريوس كيريوس أنثيموس بطريرك مدينة أورشليم المقدسة وسائر فلسطين

حفظنا الله ببركة صلواته أجمعين

أذن بطبعه في تشرين الثاني 18 سنة 1791م
